
هـــل بـــدأت بـــوادر خســـارة الصين للحـــرب
ية تلوح في الأفق؟ التجار

, مارس  | كتبه كريستوفر والن

ترجمة وتحرير نون بوست

خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، قدم دونالد ترامب عرضا سياسيا سخيّا ناشد من خلاله الصين
“للتلاعب بعملتها”، متعهدا بأن الإدارة الأمريكية ستعمل على تصحيح الوضع وذلك بعد أن يتولى
منصــب رئاســة البلاد. أمــا الآن، وعلــى الرغــم مــن إمســاك ترامــب بزمــام الأمــور، إلا أنــه لا يــزال يتبــع
ية غير عادلة مع بكين. في المقابل، تجدر الإشارة إلى أن الشروط التي وضعتها الصين ممارسات تجار

كلت أسسها خلال السنوات الأخيرة. لتأطير التبادل التجاري مع الغرب قد تآ

ير الخزانة الأمريكي، ستيفن نوشين، إلى أن الصين ليست ية، أشار وز ير “بلومبو” الإخبار وفقا لتقار
يــد أن يســتخدم بــدلا مــن ذلــك الاســتعراض في حاجــة إلى التلاعــب بقيمــة اليــوان، مؤكــدا علــى أنــه ير
كبر شريك تجاري للولايات المتحدة بصدد “الاحتيال المنتظم لسوق صرف العملات بهدف إثبات أن أ

عليهم”.

في ظل دخول إدارة ترامب في شراكة مع بكين في عدة مجالات اقتصادية  مثل
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التبادل التجاري، فإن واشنطن في حاجة لحسن تقدير الوضع الاقتصادي
المتذبذب في الصين الذي ستكون له شتى التداعيات السياسية

في حين خفّضــت الصين مــن قيمــة اليــوان في فــترة التســعينات وفي أوائــل القــرن الواحــد والعشريــن،
أضافت بكين العديد من التعديلات على سياستها المالية لسنة . كما سمحت التغييرات التي
طــرأت مــؤخرا علــى الســياسة الاقتصاديــة الصــينية للعملــة باسترجــاع قيمتهــا. ولعــل هــذا مــا دفــع
المحللين الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن الصين في سعي دؤوب إلى الترفيع من قيمة العملة في الوقت

الذي بدأ فيه رأس المال الخاص يغادر البلاد.

يــر صــدر في مجلــة بــارونز، في كــانون في هــذا الإطــار، أشــار الخــبير الاقتصــادي، راندال فورســيث، في تقر
الأول/ ديسمبر، إلى أن الحكومة الصينية تنفق احتياطي الدولة من العملة الأجنبية على “كبح سرعة
انخفاض قيمة اليوان، وهو ما يتعارض مع ادعاءات خفض قيمة العملة”. في المقابل، يرى مساندو
ترامب أن مبيعات الصين من سندات الخزانة الأمريكية، التي قُدرت قيمتها منذ سنة  بحوالي

تريليون دولار، جزءا من مؤامرة دنيئة لرفع أسعار الفائدة وإضعاف اقتصاد الولايات المتحدة.

كــبر حامــل لســندات الخزانــة الأمريكيــة في العــالم، فضلا عــن أن المــواطنين في الواقــع، لا تــزال الصين أ
ية والعقارات الأخرى الصينيين ينفقون الأموال التي يقدمها لهم البنك الصيني لشراء الأصول العقار
في الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى ضوء هذه المعطيات، أورد فورسيث في بحث نشرته وكالة كرول

بوند، المتخصصة في تقدير قيمة السندات، في كانون الأول/ ديسمبر قائلا:

“نأمل أن يعيد كبار رجال الأعمال وعمالقة المعاملات المالية المحيطين بالرئيس دونالد ترامب التركيز
على السياسة الأمريكية المتبعة مع كبار المستثمرين في الاقتصاد العالمي، وخاصة فيما يخص مفهوم
“إعادة تدوير” فائض الميزان التجاري من الدولار. كما ساعد تدفق رأس المال من الصين إلى ازدهار
هذا القطاع، في مطلع القرن الحالي، لكنه انتهى بكارثة مالية سنة . أما في الآونة الأخيرة، فقد
ية، وهو ما يتطلب من الحكومة أدت عودة تدفق رأس المال الصيني إلى تراجع أسعار الأصول العقار

اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة”.

في الكثير من النواحي، يعد  قرار الأمين العام للحزب الشيوعي، شي جين بينغ، للسماح للمواطنين
يــز الوضــع الصــينيين بالنفــاذ إلى الــدولار والتبــادل الحــر لــرؤوس الأمــوال، مســؤولا نوعــا مــا عــن تعز
يــة. وعلــى مــر الســنوات الاقتصــادي في الولايــات المتحــدة وذلــك علــى مســتوى أســعار الأصــول العقار
يليـون دولار الصين، وكـان للولايـات المتحـدة النصـيب الأوفـر مـن الخمـس الماضيـة، غـادر مـا يقـارب تر

هذه الأموال التي اتخذت شكل استثمارات مباشرة.

تعد تكلفة اليد العاملة الصينية أقل بأربعة بالمائة فقط من نظيرتها الأمريكية

عموما، إن ما يثير قلق ترامب هو اقتراب اليوم الذي سيغلق فيه شي جين بينغ أبواب تدفق العملة



والاستثمار الصيني المباشر في وجه الولايات المتحدة. وبالتالي، فإن مثل هذا النوع من القرارات من
شأنــه أن يضعــف عمليــة تبــادل اليــوان ويقطــع عمليــة ضــخ الــدولارات عــبر المســتثمرين الصــينيين إلى
الولايات المتحدة. وبعيدا عن الاتهامات الموجهة للصين فيما يخص التلاعب بالعملة، يكمن السبب
الـرئيسي وراء قلـق ترامـب المتزايـد في المفهـوم الـذي تتشـاركه معظـم الـدول الآسـيوية، الـذي يتمثـل في

التخفيض من تكلفة اليد العاملة وتدني القيمة المضافة.

وفي كتــاب بعنــوان “الحــروب الصــينية القادمــة” صــدر ســنة ، لمؤلفــه بيــتر نافــارو، والــذي اعتــبره
ترامــب أفضــل كتــاب عــن الصين، صــور الكــاتب هــذه الدولــة الآســيوية ككــابوس حقيقــي للولايــات
المتحـدة. وبنـاء علـى هـذه المقاربـة، أشـار الكـاتب إلى أن الصين أشبـه “بعسر هضـم حـاد يمـزق أحشـاء
الولايـات المتحـدة” وذلـك بسـبب قلـة كفـاءة وافتقـار المسـؤولين في الحـزب الشيـوعي الصـيني للنظـرة

الاستشرافية.

ومن خلال هذه الصورة، يمكن أن يستشف متتبعو هذا الشأن أن الصين لم تكن منافسا اقتصاديا
سهلا للولايات المتحدة. ولعل استهانة الحكومة الأمريكية بحجم الصين قد أفضى بها إلى منزلقات لا
يــج جامعــة هارفــارد، الصين “الغشاشــة”، بتــدمير المصــانع تحمــد عقباهــا. وفي هــذا الصــدد، اتهــم خر
الأمريكيــة والمجتمــع والحيــاة في الولايــات المتحــدة مــن خلال إغــراق البلاد بمنتجــات صــينية مدعمــة

بشكل غير قانوني “لا تطابق مع معايير الجودة والصحة لاحتوائها على مواد سامة مسرطنة”.

وفي حين أن وجهة نظر نافارو لموقف الصين السياسي الح لا تخلو من الوجاهة والواقعية، فإن
مكانـة هـذا القطـر في التجـارة الدوليـة قـد بـدأت تتـدهور بشكـل ملحـوظ في العقـدين الأخيريـن. لكـن
الصعوبات التي تواجهها الصين لا تعزى فقط إلى الدور الذي لعبته عملية الترفيع في قيمة اليوان بل

أيضا إلى التغيير الجذري في ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار في الصين.

من جهة أخرى، كانت الصين، في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي، تعتبر من بين الدول المصنعة
التي تتمتع بكلفة إنتاج منخفضة جدا مقارنة بالدول المصنعة الأخرى. لكن بحلول سنة ، بدأت
يــا الجنوبيــة والفيتنــام والمكســيك بســبب الصين تخسر مكانتهــا في المنافســة بسرعــة كــبيرة لصالــح كور

ارتفاع الأجور والتضخم المالي الذي كانت تعاني منه في تلك الفترة.

ير أوكسفورد إيكونوميكس، تعد تكلفة اليد العاملة الصينية أقل بأربعة في الوقت الراهن، وفقا لتقار
بالمائة فقط من نظيرتها الأمريكية. علاوة على ذلك، تراجعت قدرة الصين التنافسية، مقارنة بأدائها
في العقـدين الأخيريـن، بسـبب ارتفـاع التكـاليف المضافـة علـى الاسـتثمار؛ بمـا في ذلـك الأمـوال الموجهـة
لكبار المسؤولين الحكوميين لتسهيل هذه العملية. وفي السياق نفسه، تشير دراسات أخرى إلى أن
يــل والمكســيك، ناهيــك عــن دول أمريكــا تكلفــة اليــد العاملــة في الصين تعتــبر أعلــى بكثــير مــن البراز

اللاتينية وأوروبا الشرقية.

الحكومة الصينية تنفق احتياطي الدولة من العملة الأجنبية على “كبح سرعة
انخفاض قيمة اليوان، وهو ما يتعارض مع ادعاءات خفض قيمة العملة”



وفي هذا السياق، لم تعد عبارة “صُنع في الصين” تحيل إلى رخص البضائع كما كانت في السابق، نظرا
لارتفـــاع أجـــور اليـــد العاملـــة في مختلـــف مجـــالات قطـــاع الصـــناعة. واســـتنادا علـــى بيانـــات شركـــة
“يورومونيتر” الخاصة بأبحاث الأسواق العالمية، فإن “عمال المصانع في الصين قد أصبحوا يتقاضون
كــثر مــن أي وقــت مــضى. فقــد وصــل ســعر الساعــة الواحــدة إلى حــدود . دولار أجــورا مرتفعــة أ
كثر بخمسة السنة الفارطة، ليشهد نموا بنسبة  بالمائة منذ سنة . وهذا يعتبر في حد ذاته أ
كثر من ذلك مقارنة بدول أضعاف من معدل أجر الساعة الواحدة في الهند، فضلا عن أنه مرتفع أ

كالبرتغال وجنوب إفريقيا”.

ففي مطلع الألفية الثانية، ومقارنة بالولايات المتحدة، كانت تكاليف اليد العاملة الأمريكية ذات أجر
ير وزارة التجــارة ــا ورد في تقــار مرتفــع بحــوالي  مــرة مقارنــة باليــد العاملــة الصــينية، وذلــك وفقــا لم
كـثر الأمريكيـة. أمـا في الـوقت الحـالي، فـإن نفـس المصـدر يؤكـد أن الأجـور في الولايـات المتحـدة مرتفعـة أ
بأربعة أضعاف فقط من معدل الأجور في الصين. وبالتالي، فإن الفجوة القائمة بين كلا البلدين بدأت
تتقلــص بسرعــة غــير مســبوقة بســبب التضخــم الــذي تعــاني منــه بكين، علــى خلاف الولايــات المتحــدة

وبقية القوى الصناعية الأخرى.

في ظل دخول إدارة ترامب في شراكة مع بكين في عدة مجالات اقتصادية  مثل التبادل التجاري، فإن
واشنطــن في حاجــة لحســن تقــدير الوضــع الاقتصــادي المتذبــذب في الصين الــذي ســتكون لــه شــتى
التداعيات السياسية. والجدير بالذكر، أن ارتفاع تكلفة اليد العاملة وأسعار السلع يقصي الصين من
كثر إغراء من ذي المنافسة العالمية في كل من مجال الاستثمار والانتاج ويجعل دولا كالولايات المتحدة أ

قبل.

في حين خفّضت الصين من قيمة اليوان في فترة التسعينات وفي أوائل القرن
الواحد والعشرين، أضافت بكين العديد من التعديلات على سياستها المالية

 لسنة

كمــا أنــه تبعــا للمــؤشرات الاقتصاديــة الحاليــة، يكفــي لمتتبعــي الشــأن الاقتصــادي العــالمي أن يلاحظــوا
النســق الــذي تتــدفق بــه الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة مــن الصين نحــو الــدول الأوروبيــة وأمريكــا
اللاتينية والشمالية، لإدراك حقيقة أن الصين لم تعد بلدا يستقطب الاستثمار وأهم وجهة لرأس المال

الأجنبي كما كانت في العقود الثلاثة المنصرمة.

المصدر: ناشيونال إنترست
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